
يطانيــــــا: أقنــــــع اللــــــوبي الصــــــهيوني في بر
الساسـة بــ”إسرائيل” وفشـل في اسـتقطاب

الشعب
, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

قد تكون هتافات البريطانيين واستصراخهم للقدس والأحياء المقدسية المهددة بالتهجير في مايو/أيار
يرة ، قد صمت آذان اللوبي الصهيوني في الخا، حتى شدد من ضغوطاته وعلاقاته ليقنع وز
الداخليـة البريطانيـة بريـتي باتيـل بتصـنيف حركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس كــ”حركة إرهابيـة”، حـتى

تخ الأخيرة في أثناء إعلانها هذا بطمأنة اليهود في بريطانيا أن خطر “معاديي السامية” انتهى.

إن مصطلح “معادٍ للسامية” هو دموع الاحتلال الكاذبة في الغرب، الذي يبكيها كلما ضاق الخناق
عليه واحتاج إلى مزيد من الدعم والتأييد الغربي، حينها، يبدأ باتهام كل من يروج للرواية الفلسطينية
بأنـه معـادٍ للساميـة اليهوديـة، إضافـة إلى اتهـامه بذلـك – بطبيعـة الحـال – كـل أجنحـة المقاومـة ضـد
الاحتلال الإسرائيلـــي، مـــع أن المـــروجين للروايـــة الفلســـطينية والمقـــاومين للاحتلال الإسرائيلـــي وحـــتى
المتضــامنين الغــربيين مــع فلســطين يؤكــدون بشكــل قطعــي في خطــابهم أن مشكلتهــم مــع الاحتلال

ية بمعزل عن الدين اليهودي. مشكلة سياسية استعمار

وفي خضــم هــذا كلــه، ومــع ارتــداء الفظــائع الصــهيونية قنــاع “الساميــة”، يــشرع اللــوبي الصــهيوني في
حملات ضغط ومناصرة للفكر الصهيوني، ودعمٍ لـ”إسرائيل” كدولة شرعية على أرض فلسطين، وقد
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بدأ بهذه الحملات قُبيل مؤتمر بازل عام ، حين بدأ اللوبي الصهيوني باستنهاض العالم الغربي
لفكرة الأرض اليهودية المسلوبة في المنطقة المقدسة، أي فلسطين.

يرة الداخلية البريطانية بتصنيف حركة حماس “حركة إرهابية”، يأخذنا في القراءة نحو ولعل قرار وز
واقــع التأييــد الغــربي للقضيــة الفلســطينية، والفــارق بين الساســة والجمهــور الشعــبي في منظــورهم
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعن مدى نجاح اللوبي الصهيوني في بريطانيا بشكل خاص وأوروبا

عامة في ترسيخ فكرة الدولة الصهيونية في العقل الشعبي الغربي.

حركة مقاطعة “إسرائيل”.. النِد القوي
تمارس حركة مقاطعة “إسرائيل” لائحة أعمالها في ترويج الرواية الفلسطينية القانونية وفق القانون
الــــدولي، وتمــــارس حملات الضغــــط علــــى المؤســــسات والجمــــاهير لقطــــع علاقــــاتهم بــــالاحتلال
الإسرائيلي وســحب اســتثماراتهم الاقتصاديــة منه ومقاطعــة منتجــات المســتوطنات المقامــة بــوجه غــير

شرعي على الأراضي الفلسطينية وفرض العقوبات على الاحتلال بسبب جرائمه.

ــة في مجــال أبحــاث الســوق، ــات العالمي ــبر الشرك ك وفي اســتطلاع أجرته يوجــوف (YouGov) إحــدى أ
وجدت أن % من أعضاء حزب العمال البريطاني يؤيدون حركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS) رغم
التوجهات الغربية الرسمية بتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، تحت ضغط من اللوبي الصهيوني، كما

فعلت ألمانيا وأمريكا وغيرهما.

 يـــدعو
ٍ
وفي عـــام ، صـــوت حـــزب العمـــال البريطـــاني، في مـــؤتمره الســـنوي العـــام، لصالـــح قـــرار

 بشأن الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام القوة في
ٍ
لـ”تجميد بيع الأسلحة لـ”إسرائيل”، وفتح تحقيق

قتـل وقمـع وإصابـة متظـاهري مسـيرات العـودة الكـبرى العـزلّ، والرفـع الكامـل وغـير المـشروط لحصـار
غزة”، كما طالب القرار بزيادة التمويل البريطاني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأمم

المتحدة (UNRWA)، في ظل وقف الدعم الأمريكي لها.

مسـتنكرًا “إعـادة كتابـة تـاريخ الشعـب الفلسـطيني وشطـب ضحايـا حـرب عـام  الذيـن هجـروا
 لمحـــاولات اللـــوبي الصـــهيوني تكميـــم الأصـــوات المؤيـــدة لفلســـطين

ٍ
قسرًا مـــن أراضيهـــم”، في رفـــض

ومحاولات تصفية حق العودة الفلسطيني.

اضطرت السلطات البريطانية مؤخرًا إلى إجلاء سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى
بريطانيا من حفل أقيم في كلية لندن للاقتصاد، بسبب مظاهرة كبيرة مؤيدة

للقضية الفلسطينية نُظمت في الكلية

في الأثنــاء، وبينمــا تتســم الأوســاط الغربيــة في دور فاعــل للمثقفين والأكــاديميين في تصــويب حركــة
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التفكير والمعتقدات للجماهير، استطاعت حركة مقاطعة “إسرائيل”، على صعيد بريطانيا، الحصول
يــد علــى  شخصــية ثقافيــة وفنيــة بريطانيــة علــى ميثــاق للمقاطعــة الثقافيــة علــى توقيــع مــا يز
ـــدراسات الشرقيـــة ـــة ال للاحتلال الإسرائيلـــي، كمـــا صـــوت % مـــن أســـاتذة وطلبـــة وعـــاملي كلي
والإفريقية بجامعة لندن على دعم المقاطعة الأكاديمية لـ”إسرائيل”، وإلى جانب ذلك كله فقد انضم

المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا، الذي يمثل  ملايين طالب، لحركة المقاطعة.

ربمــا هــذا مــا يفسر اضطــرار الســلطات البريطانيــة مــؤخرًا إلى إجلاء ســفيرة الاحتلال الإسرائيلــي لــدى
بريطانيا من حفل أقيم في كلية لندن للاقتصاد، بسبب مظاهرة كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية
نُظمــت في الكليــة، وقــد حمّــل المتظــاهرون ســفيرة الاحتلال المســؤولية عــن “الــدفاع عــن الاســتعمار

الاستيطاني والتورط في الخطاب المعادي للإسلام وتأييد العنصرية ضد الفلسطينيين”.

? | NEW: Israeli ambassador Tzipi Hotovely fleeing the
London School of Economics

pic.twitter.com/fh4GxnCDS3

Politics For All (@PoliticsForAlI) November 9, 2021 —

مايو .. كشف الأقنعة
في لحظــة مــا خلال العــامين الأخيريــن، ظــن الفلســطينيون أن العــالم تقــاعس عــن نصرتهم وتجاهــل
ــدن ــاته بالم ــم الاحتلال الإسرائيلــي في حصــاره لغــزة وعــدوانه عليهــا وفي انتهاك اســتغاثتهم أمــام جرائ
الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف وفي استمرار التهام مستوطناته أراضي الضفة الغربية، وخاب
أمل الفلسطينيين مع تصاعد موجات التطبيع العربي مع “إسرائيل”، واعتقدوا أن الستار قد أسدل

على فصل التأييد العالمي للحق الفلسطيني في الأرض والعودة.

في الأثناء، جاء شهر مايو/أيار المنصرم ليأتي بالمفاجأة، وليقدّم للاحتلال صفعةً قويةً على ما ظنه يومًا
إنجــاز اللــوبي الصــهيوني الخــارجي، فقــد انطلقــت كــبرى المــدن العالميــة في مظــاهرات دعمًــا للقضيــة
الفلسطينية وتنديدًا بإجراءات الاحتلال في القدس وحي الشيخ جراح وعدوانه على قطاع غزة، وقد

شوهد العلم الفلسطيني يرفرف في لندن وبرلين ونيويورك وغيرها.

ــوجه عــدد كــبير مــن المؤثريــن ــاز عــن ت وإلى جــانب ذلــك، فقــد كشــف ذاك الشهــر الفلســطيني بامتي
والمشـاهير العـالميين إلى دعـم فلسـطين عـبر حسابـاتهم، واسـتخدام رقعـة اتسـاعهم الـتي تمتـد لملايين
الأشخـاص في فضـح الجرائـم الإسرائيليـة، وهـو مـا دفـع اللـوبي الصـهيوني في أعقـاب الأحـداث المتـوترة
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حينهـا إلى شـن حملات “معـاداة الساميـة” عليهـم، والضغـط علـى الشركـات المتعاونـة معهـم لسـحب
وكالاتهم واتفاقاتهم مع هذه الأصوات الشهيرة.

تُظهر بيانات استطلاع (YouGov) في شهر يونيو/حزيران أن شعبية “إسرائيل” في جميع أنحاء أوروبا
انخفضـت بشكـل كـبير في شهـر مايو/أيـار، منـذ الاسـتطلاع الأخـير للمركـز في فبراير/شبـاط المـاضي، فقـد

انخفض معدل التفضيل الصافي للدولة  نقطة في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.

Following the recent fighting in Gaza, perceptions of Israel
have worsened across Europe

Net favourability of Israel in each country
?? -41 (down 27pts since Feb)

?? -39 (down 22pts)
?? -36 (down 23pts)
?? -33 (down 17pts)

?? -24 (down 14pts)https://t.co/vz5jWa1OHv
pic.twitter.com/U7uHMTTVf3

YouGov (@YouGov) June 4, 2021 —

إن حملات اللوبي الصهيوني، وإن كانت قد أسفرت عن تصنيف حماس كحركة إرهابية، فإن فاعليتها
و”نجاحهــا” لا يتعــدى أروقــة مكــاتب الساســة البريطــانيين، ولم تثبــت نجاحهــا حــتى الآن في الأوســاط
ـــأن ـــاع الجمهـــور الأوروبي والبريطـــاني ب ـــح في إقن ـــم تفل ـــة خاصـــة -، فل ـــة – الأوروبي ـــة الغربي الشعبي
“إسرائيل” هي الضحية في المعادلة الشرق أوسطية، وأن الأرض الفلسطينية هي أرض “إسرائيل وما

الفلسطينيون إلا مارقون عابرون محتلون”.
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